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الطبعة الخامسة 1427 


8ا د ييل مر ..) الغنح . 

الحمد لله حصق حمده , 
والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد خيرة خلقه وسيد حندم, 
ورضي الله عن أصحابه وأتباعه 
وأهل ودّه . وبعد ؛ فإن من أصول 
عقيدة المسلم ان يعرف نيه 1 
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معرفة بيّنة ‏ تورث محبته ؛ وتثمر 
اثباعه وطاعته . وتحضن دينه 
وأخلاقه عن أن يكون إشّعة تابعا 
لكل ناعق ., أو تائهاً وراء كل 
منافق . 

إن من أخطر ما ابتليت به 
الأمّة في شبابها وفتياتها جهلهم 
بسيرة نبيهم وشمائله الزكية 
العطرة , حتى لو قلتَ لأحدهم : 
اكني. ما «عزقه عن اكه 1 لها 
تجاوز علمه ملء صفحة من 
الورق : وربما كان خطأها أكثر 
من صوابها . وربما حجاء 
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المعلوهات: المدارة مقع يك لم يكن 
مكلغه :قو العام توف اسسظر 
قليلة يعرف أضعاف أضعافها عن 
بعض النكرات من فشاق عصره 
: أو الكفرة التائهين في أطراف 

فرأيث أن أجمع نبذةً موجزة 
من ١‏ لسيبم 5 الشريفة , و لشمائل 
العظدرة:: تعنة ف نتننانا وفتياتنا 
تنا عظلم :فثة استحذتها يذ العناية 
الالهيّة اليهم : ١‏ لَقَدَ من لَه عَلَ الْمُؤَمِنِينَ 


سوير ه له أ 


2 م ل 2 
إِذْبِعَتَ فيِهم رسولا من أنفيهم تلوأ عَليِهِمْ ءَايَلتهٍء 


1ت 


وقظي الكل كلت و لحك 
وإ 36 ون قل لق حت فين 1 ] 
ال عفرا 

ولعل في هذه الومضات ما 
ححؤفف ابتاءنا'وينانا الى وراشنة 
سيرة المصطفى ا دراسة مؤمن 
محبٌ . حريص على التأشي 
والاتباع . 

والله تعالى أسأل أن يجثبني 
الزلل . ويرزققني الإخلاص في 
القول والعمل , وأن يجعل هذا 
العمل خالصاً لوجهه الكريم , 
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وأن ينفع به عباده , ويكتب لي 
جره ويعظم عنده ذخره, إنه 
أكرمٌ مسئول . وهو حسبي ونعم 
الوكيل . 

جدّة في 12/3/ 1414 ه 


وكتبة 


يس سيا ل اهن ٠.‏ 
ا تر ا 1 
. 7 با ورت 
ل - ٠‏ ©( ٠ه‏ عن 4 


هو 


نداء إلى ناشتئتنا ! 

يا فتية الإسلام ! 

انها الفنئ الناشئ ١‏ انها 
الفتاة الناشئة ! 

ها أنتم هؤلاء اليوم أزهائ 
تفتحٌ في روضة الإسلام العظيمة 
.. تشرقٌ وجوهكم بفطرة الله , 
فتشرق الحياة بكم , وتزدهر , 
وتبتسم .. 

وتقبل قلوبُكم على الحياة , 
ملؤّها الأملّ والصفاء . والطهر 
والنقاء .. 

إنكم لتأملون من الحياة أن 
تمتجحكم تقر | ذاتها وووها 
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ناضرة . وسعادةً متجددة .. ولكن 
هذه الدنيا لا تملك لكم مأ 
تظلبيون ب بولبسن في مناهانهااذا 
لقد وهب الله هذه الحياة 
بتعاذة متجد دق + وروعا تاظرة :: 
ببعثة سيّدنا محمّد ا . شاهداً 
بنرا ونقينا : وداعياً إلى الله 
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ناذه بوسر اها متدرا #قاخرة 
الناس من الظلمات إلى النور , 
بإذن ربّهم إلى صراط العزيز 
الحميد . وفتح به أعيناً عمياً , 
وآذاناً صمّاً . وقلوباً غلفاً .. وكان 


ا 


0 


الكون .. وللأرض كالغيث , بعدما 
اشتدٌ عطشها . وطال جدبها , 
وأقفر روضها . وكان للجسد 
العدنف العانيه والجوود: 
وللعليل كالبلسم الطهور .. 

انها الناشنان: فى روضة 
الإسلام . وبؤرة النور .! 

وجهوا وجوهكم قبل سيرته , 
ويشقوا رحالكم شطر نرله : 
واملاوا قلوبكم من محبته , 
واغترفوا من هديه وستته , 
وجددوا بسيرته معالم هذه الحياة 
. التي أقفرت ربوعها من الأخلاق 
والقم نويا مديك تن سوك 
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1 وضلت عن طريقه 5 وقودوا 
ركم الساكة لماه من جد 


إلى صراط الحقٌ . ومصدر النور 


هر 2 11 ور هرح > 
وَيهْدِيِهِمٌ إلى صِرَرطٍ مسقيو لزيا 4 


-_ 0 


من روض هذا الحبيب , وتعطر 
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أنفاسكم بعقرف روضه النضير , 
وتطيّب حياتكم بشذاه الغض 
الوطوة:: 

اتها الناشنوق: من أبناتنا 

إكم بحاجة ماسّة إلى المثل 
الأعلى , الذي تتطلّعون إليه في 
كل خطوة من خطوات حياتكم , 
والإنسان الكامل الذي تمنحُوته 
حبّكم الصادق , وولاءكم الأسمى 
.. ولن تجدوا ذلك إل في محمّد 
بن عبد الله ] . سيّد الأؤّلين 

وإثنا لنتحمل نحوكم 
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الصورة المقربة المحيّبة . نحو 
هذا الف العظيم :: 

فهاكم قبساً من هذا النور , 
وومصة من هذا السناء الطهور 5 
وفاء لبعض الحقّ علينا . والله 
يتولأنا وإباكم بجميل لطفه 
وعنايته . وهو يتولى الصالحين . 
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لقذخبا"اللة مق االو 
المكين . والنصر المبين » بشره 
أوّل عهده بالنبوّة بقوله سبحانه : 
[ وَلسَوْفَ يُميليك ريبك فَرَضى ليب 
1الضحى , فهل ترى عطاء لله 
أوسع من عطاء الله له في حياته 
وخلالهذة القوون المتطاولة 
.؟! ورفع له ذكره في العالمين , 
فالثناء المحمود عليه كل أن , 
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وك اسان ف ادر م 
الشرح , وأخزى الله عدوّه , 
وكبته وكفاه شْرّه : ( إِنَا سنَكَ 
لوزت الجغر» وقماء 
ائن مبعضت اللتيف:ففال تسعانة:: 
( بت كاكلك هْرٌ القك 2 ) 


الكوثر. ‏ . 
فانظر أبّها العاقل هذه 
الآنات: عن البضعرة تكن'فة افل: 

السعادة والزيادة .! 

واعلم أخي المؤمن وققنا 
اللمتورناك اه همما تعددت 
جوانب العظمة في حياة الرسول 


7ت 


ا وتحدّث الناس عنها . وأفردوها 
بالبحث والعناية فإن مردّها جميعاً 
إل العظمة النفسية التي خيله 
الله عليها . وأودعها في فطرته , 
وجعله سيّد ولد ادم بما خصّه من 
خصاتصض:: :وما حتاة من مكرمات 
. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى 
ذلك في قوله سبحانه : 

(عإدا نهم اي 6 1 مر نحو لوق 


ع مارسة 0010 5 2 سس ب سس كر 


مثلمااوف ل حيّث جل 


ل ور و م 00156 رعره 3 
يك ساس به 3 وم م 1 ا سر 
لله وَعَذَابُ سَدِيد يما كانوار 00 


الأنعام . 
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وهم تحلى المسدئ الف افق 
هذه الآية ما جاء في الحديث 
الشريف عن المُطَلِب بْنٍ 597 
0 عَةَ قال : قال الْعَبَّاسُ : بَلَعَهٌ ا 

تقض ها يفول :الا ناس قال : قصَّعد 
الوب فقا : ( أيّها النَاسْ -. 
مَنْ أتا ؟ قَالوا : أنت رشول 
د : أتا مُحَمَّدْ بْنُ 

د الله بن عَبْدٍ المُطّلِبٍ , 
إنّ الله حَلَقَ الحَلَّقَ فَجَعَلَيِىُ 
في خثْر خَلقه , وَجَعَلَهُمْ 
فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَيِي في حَيْرِ 
فزقة, وَخَنتَّق الْقَبَائِلَ 
فَجَعَلَنِي في خَيْر قَبِيلَةٍ , 
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وَجَعَلَههُمْ بُيُو تآ «فختلبي في 
خَيْرِجِمْ بَيْتَاً» قَأنَا حَيْرَكَدْ 
مما ود حَيْوَكُمْ تفساً ) " 


أخلاقه الشريفة ا وشمائله ؛ التي 
انبئق عنها كل ما اتصل بشخصيته 
فق :فصائل: :وفكت "ا رض وقد ذل 
عليه ها جاء دفر فنا ذف سامية 
. وقيم رفيعة . وما قام به من 
اعمال جليلة . وتغيير عظيم في 
حياة الأسّة التي بعث فيها . حتى 
 )1‏ رواه الترمذي في الدعوات /3455/ وفي 


المناقب /3541/ وقال : هذا حديث حسن , 
ورواه أحفة في المسند /24139/ واللفظ له . 
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من الظلمات إلى النور بإذن 
ربهم , كما أخرج للناس جيلاً 
قيادئاً صالحاً . قاد البشرية 
بشريعة الله , وأقام فيهم موازين 
الح والعتدل وانشا حخضنارة 
اتتمجاننةفاسصسلة مهت نه 
البشريّة قروناً 

وينبغي أن يعلم أن خصال 
الكمال والجمال في البشر 
نوعان : 

- النوع الأول : ضروريٌ 
دنيويٌ اقتضته الجيلّة وضرورة 
الغماة ادفاو لين مدر افده 
اخشار ول اكتسنابي:: ككمال الخلفة 


1 2ت 


وصحة الفهم . وفصاحة اللسان , 
وقوؤّة الجواسة وسلامة: الأعضاءم 
وشرف النسب وعرّة القوم .. 
ويلحق بهذا النوع ما تدعو 
والنوم والمنكح , والمال والجاه . 
وقد تلحق هذه الخصال 
الأخيرة بالنوع الثاني إذا قصد بها 
التقوى , ومعونة البدن على 
سلوك طريق الآخرة . وكانت 


2 


والنوع الثاني : مكتسب 
دينىي , وهو ما يحمد فاعله , 
ويقرّب إلى الله زلفى . كالأخلاق 
العلبّة والآداب الشرعيّة : من الدين 
والعلم . والحلم والصبر . والشكر 
فالعدل العف و العدوة عدو 
والشجاعة , والحياء والمروءة , 
والرفق والرحمة . وحسن الخلق 
والمعاشرة .. وقد يكون لبعض 
الناس من هذه الاخلاق ما هو في 
الغريزة وأصل الجبلّة . وبعضهم لا 

فإن كانن حصلان الكفال 
والعمال:ها ذكرا وعدن الواحد 
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من الناس ييشرف بواحدة منها 
أو اثنتين . حتى يعظم بين الناس 
قدره . وبضرب باسمه المثل , 
اجتمعت فيه كل هذه الخصال , 
الى هالا باخوه قذ ولا عبر غنه 
مقال , ولا ينال بكسب ولا حيلة , 
الامتخصيصض الكبنو المتعال ؛ هما 
خص الله به نبينا لا . من فضيلة 
النبوّة والرسالة , والخلّة والمحبة 
٠‏ وختم النبؤؤة به وكموم دعوته , 
وإعطائه الشفاعة والوسيلة , 
وشرح الصدر . ووضع الوزر , 
ورفع الذكر . وعزة النصر , 
وإجابة الدعاء . وإعطاء السؤل 
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وتمام الفضل , ونزول السكينة , 
والتأييد بالملائكة . وإيتاء الكتاب 
والعكمة :::والسحييع المتحانئ 
والقغتراآن العظيم ؛ والتأييد 
بالمعجزات , ونيع الماء من بين 
اضابعة . وكتين الطعيام القليل 
نمزكتة:::واسشجتكحقاق القمر: 
والإسراء والمعراج أو العحعمة 
من الناس 1 .. وبالجملة فإنه 1 
أعلي الناس قدراً , وأرفعهم 
ذَكوا :و اكملهم محاسن وفضلاً . 

ع :وافتحلههم الخلف*: ان 
صفته الخِلقيّة فقد جاء في 


93 نظن اليقنها للقاضي عياض 1/77 وما 
بعد , بتصررف واختصار . 


5 


القوم: وَلَمْ يَكنْ يا بالجَعْدٍ القطّط , 
ولا يالسَّبطٍ , كَانَ جَفْداً رَجِلاً , وَلَمْ 
يَكْنْ يِالمُطهم ٠‏ ولا بالمُكلتم , 
وَكانَ في الْوَجِّهِ دوين , ابض 7 
مُشْرَبٌ , أدْعَجُ العَيتيْنِ : أهدة 
الأشْقَارٍ ٠‏ جَلِيلٌ المُْسَاسٍِ ده 
أَجْرَدُ ذُو مَسُرَبَةٍ , سَيْنْ الكَقَيْن 
وَالْهَدَمَئْنٍ ذا مَشَى تقلع كأَتّمَا 


5-5 


خَالَطَهُ مغرقة أَحَبّهُ يَكُو وعاعنه :آذ 
أر قبْله 00 ْلَه ) 1 . 


- المُمَغِطٌ : الذَاهِبُ طّولاً , 
وَسَمِعَتٌ أعدَابيا تقول * تققط قن 
ُشَابَةٍ أي مَدَّهَا مَدَاَ سَدِيداً . 

 ) 1‏ رواه الترمذي في سننه /3571/ وقال : 
هذا حَدِيتٌ حَسَنْ عَرِيبٌ لَيْسَ إِسْتَادَة بِمْتّصِلٍ . 


ب 


5 0 القطط : قالشديدٌ 


57 


5 أَثَِا يَا المُكَلَتَمُ : فَالمدَورَ 
0 
الوجه . 
5 ِ َ 
- وَامَا المي نت فهو الذي 
0 ِ- 6 ع وهر ابي 
فِي تَاصِيَتِهِ حمرّة . 
5 وَالأدْعَجٌ :'الشحدية تقصواد 
لعن 
50 5 سس ع 1 و 95 
والاهدّبٌ الطويل الاشقار . 
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1 يت وَالكَتدٌ : مُجْتَمَعٌ الْكَتِقَبْن وَهوَ 
الْكَاهِلٌ . 

8 ار ار 
الكذان اليه السّرّة ' 

- وَالشْئْنٍ 'العليط الأضايع بهت 
5 وَالتَمَلّعُ : 0 يَمشيَ بِقُوَّةِ : 
5 وَالضّبَبَ : : الحدوز , يَقُول : 
را في صَبَوبِ وَصَبَبِ : 
وقوه ليل الفسايتن نورة 
رُءُوس المَتَاكِبٍ . 


جا 9 -نّ ٠‏ الم ودع 
- وَالعِششْرَّة : : 0 
0 0 
وَالعَشِيرٌ الصّاحِبٌ . 


اتحد هو 


"0 


- وَالْبَدِيهَُ “الففاعأة تمان : 
دهن يمر أي َجَانمُ .. 


| 0 3 3 يان س9 8 | َ 
ل عين 3 لقَدَمَِينٍِ صعم لك لس 
9 1 


ع - 2 3 0 1 
كَأنّمَا الخط من صَبَبٍ ؛ لم أرّ قَبْلَهُ ولا 
عد مثلة 1 0 


وك رتس قن أن عبد 


-_ 
| 


اومن عن أشن دن عاليك اانه 


1) - رواه الترمذي في المناقب /3570/ وقال 


: هذا حديتثٌ ححَسن صحيخح ورواه قد في 
المسند . 


يات 


سَمِعَهُ يَقُولُ : كََانَ رَسُولٌ الله 7 
لَيْسَ يالطُويلٍ لْبَائِنِ ولا بِالْقَصِير 
؛ وَلَيْسَ ب الأبِيَضٍ الأفهقٍ ؛ وَلَيْسَ 
ا ادام ولَيْسَ ِالجَعْدٍ القطط , 
ولا السَّبْطٍ , بَعِنَهُ الله عَلَى رأسق 


؛ وَلَيْسَ في رَأسِو واته 
عِسْرُونَ سَعَرَةَ بِيضَاءَ 1 


 )(1‏ رواه البخاري في اللباس/5449/وفي 
المساقب /3284/ و/3285/ ومسلم في 
الفضائل/4330/ والترمذي في المناقب/ 
6 أحمد /13031/ ومالك في الموطأ / 
4 . 


اد 5 


إن "الأمائةة: :هشىئ:. ملتقئ 
الفضائل النفسيّة كلها . وقوامها : 
اعتدال الفطرة . وسمةوٌ الهمّة , 
واكران:الشخصضبة ..وعقة التفسن 
. وتجرّدها عن سفساف الأمور 
والاهتمامات الدنيا . 

ولقد شهدت قريش بإجماع 
رجالها وعقلائها لرس ول الله [ 
بالأمائة قتتجل تبؤتة: وتتمحههنة اله 
القرآن الكريم بالخلق العظيم 
بعد رسالته : ولايد من تظدرة 
إلى شهادة قريش من زاويتين : 


2 


- الزاوية الأولى : من 
زاوية. التدافع إلى هذة الشتهادة 
وقيفتها “فلانَدٌ أن الأماتة: القن 
تحلى بها النبيّ ا كانت ظاهرة 
محل بروز وتالق وتميّز . في 
شخصيته وسلوكه . بصورة جذبت 
اتظنان المرزاقيين »:ولفتت-انثياة 
المجتمع من حوله لا . واأنتزعت 
وتآلف معانيها , لتكون حقيقة 
كبرى , تنتظم من خلالها شخصية 
المصطفى | بصورة معجزة إنسانية 
لم يسبق لها مثيل . كل ذلك كان 


35-5 


في بيئة , لم تكن بيئة علم وتثقيف 
#ولم :تغرف م الأمائة إلا جرئات 
متنائرة , ولم تعرفها كلا لا يقبل 
التجزيء أجمع والتبعيض إلا في 
حياة محمد لا وسلوكه , ولولا فقد 
بيئته لهذه الصفة , واجتماع 
حقائقها . وتآلف معانيها فيه لما 
أجمع قومه على وصفه بها , ولما 
كان في ذلك كبير فائدة , أو مزيد 
مزية . 

- والزاوية الأخرى : أن 
هذه الشهادة من قريش كانت 
عن فورجلة تعنة اخطر الفزاحل 
التي يمر_رٌ بها الشاب ,؛ وهي 
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فنوخلة اكتضال الزجولة ::واتكفحاد 
الغرائز . وهي مرحلة تختلف فيها 
الأغفراض والغاياتت , والنوازع 
والائجاهات ,؛ وفي الشابٌ 7 
تلك المرحلة من موفور القوّة ما 

يجعله يندفع وراء تحقيقها إلى 
أقصى المدى . ومع ذلك كله فقد 
بقي هذا اللقب يصحب مع 0 
ويطيع شخصيته طيلة حياته قبل 
البعثة . ولم تعرف عنه قريش ما 
يخرم هذه الأمانة اوسنتة عنها , 
فمن ثم لم تستطع قريش أن 
تنزع هذا اللقب عن محمد [ا بعد 
زسالتة: ؟ كما انها لم «تستشيظه إن 
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أولقك الذين: كانت تاتف با موهم + 
وتصدر عن رأيهم ؟. 5 

فهل أنطق الله تعالى قريشا 
بما قالت , ليكون من قولها حجّة 
شاطعة الم “يفول عضفنة: الأنياء 
قبل النبوّة وبعدها ؟ ولتكون تلك 
الحجّة على لسسان المخالف 
المعادي أبلغ في الشهادة , 
وأقموم في البيّنة . وأدنى ألا 
يرتاب المرتابون .؟ 

نه إن هده الشفحهاةة هذ 
قريش تدلٌ على أن الأمانة التي 
عرفتها قريش في شخصيته [, 
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كبانثك فلقفا أصييملاً نانا من 
فظونة م القق:فظوة الله غليها : 
واختض وه بها . بما تحصوي من 
الفضائل والكمالات . فمن ثيٌّ 
فقد كان | معزولاً عن البيئة 
الفحيظة يد:::ومعختحجنا عتما ” 
فأنى لها أن تؤثّر فيه , أو تغيّره ؟ 
وإن منطق الحقّ في مثله أن يؤثر 
فيما حوله ولا يتأثر . وأن يغالب 
الظواهر الاجتماعيّة . ويتغلب عليها 
. حتى يصهرها في فضالله , 
ويش حنها بنسائمه ؛ ويطبعها 


بطايع منهجه ورسالته . 


7ت 


ا لط 1 
كَانَ خُلْفُهُ الْعُرْآنَ ) 


-_ 


قال : َنْب عانق فقلة 


3 
م 
القن مفرة امبعويون تلق روتوك 


الله لاك رن علق 1ه 
. أمَا تفرَأ الْقُرْآنَ ؟ قَوْلَ الله ع ة 


جَجَل : ملك اقل علي عير 570 ) 


- 


عَنْ سعد بن هسام بن عَامِرِ 
:يَأ 


5 


القلم ؛ قُلْتُ : فَإِنّي 5 أن أتبَثلَ 
 ) 1‏ رواه أحمد في المسند /24139/ . 
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الث : لا تفقل , أمَا تفرَأ : (لْمَدَ 
ان 
1 الأحزاب , فَقَدٌ ترَوَّجَ رَسُولَ الله | 
وَقَدْ وَلِدَ لَه " . 

7 | عرفت قر, 0 ففن - 
أطهر سيرة » وأزكى سريرة 
انتسسوقه نا :واكرم 
حسباً . وأعظم خلقاً من 
محمد بن عبد الله ا .؟ 

لقد لقبته الأمين . وأجمع على 
ذلك عقلاؤها . ولو عصرفت احد 


. /23460/ رواه أحمد في المسند‎  )7(1 


5 


محمدا لا من دونه . 

وو فته زوجه العاقلة 
الحكيمة وقد عاشت معه خمس 
عشرة سنة ,؛ خبرت خلالها 
شخصيّته وأخلاقه . فقالت له أول 
عهده برسالة السماء . وقد داخله 
الخوف مما جرى معه : 

' كلا ! والله لا يخزيك 
الله أبداً ؛ إنكَ لتصِلٌ الرجم 
٠‏ وتحمل الكل » وتقري 
الضيف : وتكسيب المَعَدَوم , 
وتئعين على توائب الحقٌّ " . 
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لقد كان دائم السؤال لله 
عرٌ وجل , كثير الضراعة والابتهال 
أن يزيّنه الله بمكارم الأخلاق 
والآداب . وكان يقول : ( اللهمٌ 
خُلُقي ) . فكان خلقه القرآن 
يرضى لرضاه ؛ ويغضب لغضبه 
ألا تقرءون القرآن .؟ لقد كان 
العنبوزوة الحثة العدة المقم نفكة 
اللشو واشظلفاة لشيرة واحبانه:» 
وإلك لن ترى شيئاً من آداب 
القرآن الأ وكانت صورته العمليّة 
عياة محقد 0 2 ران ان تضق 


ص 
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و أ 0 رص سسسير سس سخ 
|| 34 000 كه 11 ما 1-6 تعلم 
سر َه 2 ص ره 207 2 7 >< ه سر 
وكانت فَصْلُ أله عَليكَ عَظِيمًا لزه )1 


ولقد لخّص ١‏ الغاية من بعثته 
. والأهداف العليا لرسالته بقوله ‏ 
: ( إنما بعنث لأتَمِمّ مكارم 
الأخلاق ) .. فهل ترى في شيء 
من رسالته وهديه ما ينزل عن 
أكمل الأخلاق . وأحسن الآداب .؟ 

وكان حسن العشرة ' كريم 
الصنيعة , لين الجانب ؛ يحبٌ 
اليسر ويؤثره , ما خير بين امرين 
إلا اختار ايسرهما ما لم يكن إثما 
فإن كان إثماً كان أبعد الناس 
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وأرسله الله رحمة للعالمين , 
وبشرى للمؤمنين . 
لقد رفع رسول الله لا همم 
ته ليكونوا عنتذها بحة الله لهج 
ويرضاه ؛ فبيّن لهم أن الله تعالى 
يحبٌ معالي الأمور. ويكره 
سفسافها . 

وكان [ا يحبٌ بذل المعروف , 
ويدعو إلى خصال الخير كلها , 
كإطعام الطعام وإفشاء السلام , 
وعيادة المريض , وتشييع الجنائز , 
وخدمة الضعيف , وإغاثة اللهفان , 
وإجابة الدعوة . 
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وكان لا يجيب دعوة الحرٌ 
والعبد . ولابأنف عن إجابة 
الضعيق المسكين» أو الغبذ أة 
الأمة . 

وكان ا يدعو أصحابه إلى ما 
يهدى إليه من طعام , ولا يؤثر 
نفسية أو أهله: نه : :ويتفقد: أهل 
الفاقة:فن اضححكابة: : ويخسة 
إليهم ويواسميهم ,؛ ولا يختص 
دونهم بشيء . 

وكان ]ا يحبٌ العفو . ويسعى 
في الإصلاح بين الناس . ويحرص 
على جمع القلنوت: على الت فةه 
والهدى . 
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وز المعفمشيات القرلثة كن 
أشدٌ المجتمعات حفاظاً على 
التقاليد والعادات , وأعتاها في 
الخضوفة والغضاء .وا عضى على 
التطويع . وأبعد عن ال[تأليف 
والتجميع . ومع ذلك كله .. وغيره 
وغيره .. فقد ذابت بدعوة رسول 
الله لا عصبية الجاهلية وطغيانها , 
وامئحى عنفوانها ونعراتها في 
مذة لا تزيد عن عقدين من 
نظر التاريخ ووعيه وتط وّره 
وتقلب احداثه . 
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فهل رأيت عظيماً من عظماء 
الدنيا كلها امستطاع أن يجمع 
القلبوي التمتافوة؟ والتفحوتن 
الجامحة , بقوّة الحتٌ . وسلطان 
الحقائق الإنسانيّة الخالدة التي 
أحكفت بالندين .نه فضلت علئ 
ثوب الفطرة فكانت صبغة الله , 
ومن أحسن من الله صبغة .؟! 

فما اسستطاع أحد أن يجمع 
الفلوي المستحافرة رو لقن فرة 
النفوس المتباينة كما اسستطاع 
ذلك رسول الله 0 بإذن الله تعالى 
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5 0 سن 26 
وتوفيعه 2 ومنته وعنايته : / هى 
مك سس ري را مجوء ره هر عه 
الى أيدك يضرو وَبِالْمَؤّمنِيتَ 9 وَأَلفَ بيت 
و - 0 2 ةا عه ثيه مه 2 ل سل سم مه 
قلويِيمٌ لو أنفقت ما فى الأرض ججِيعًا ما الفت 
50 ور + و مر سول 6 عن 
ا قلوبهم وللجكن اله الف هم إِنَّهِ 


م 


عرب حكية 0 + الأنفال . 


لقىوققف زهدول: الله لا يعلة 
إعلاناً لم يكن شعاراً يرفع , ولا 
دعوى يتمثى بلوغها المصلحون , 
أو يطمح إليها الطامحون ؛ وإنما 
كانت حقيقة ناصعة , تؤجت جهاد 
عقدين من الزمن . وترجمت نجاح 
دعوقة :. وأهداف سالك : وكانها 
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صورة من صور الشكر والنخاء 
على الله تبارك وتعالى بما انعم 
وتفصل .. وقف المصطفى | 
ليقول في حجّة الوداع : ( إن 
كل شيء من أمر الجاهليّة 
1 

فانظر : أكانت تلك دعوى , 
أم أنها حقيقة عليا بلغتها الدعوة 
؟ | 

لقد كانت ساعات عمره 
شهورا ٠‏ وشهوره أعواماً : 
وأعوامه تحتضن أجيالاً . هي 
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مجمل ما قر الله من عمر 
للإنسائيّة إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها ؛ فكان يجاهد بلسانه 
والقيفة . ويرشد أصحابه ويؤدُبهم , 
وعلفية الكتحجحات:والحكية 
وي زكيهم , بأقواله وأفعاله 
وأحواله . ويأمرهم بالمعروف , 
وينهاهم عن المنكر .. 

وكان 0 يتقدّم أصحابه في 
ساحات الوغى , فما يكون أحد 
منهم أقرب إلى العدةٌ منه ؛ وإن 
الشجاع منهم من يستطيع أن 
يحاذي به في ساعات القتال , 
وكان يصفهم للقتال كما يصفهم 
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للصجصلاة د وجتهة علق تسسحونة 
الصفوف كما تصف الملائكة . 


وكان ] أشجع الناس:..:واتيت 
الثامن.: :و اصهيز الفانين:: ؤوكان إذا 
اشتة الباس : واحموت الحدق: 
الف اضحابة ته فما يكون. أجذ 
أقوت إلى الغندة هده وكا ن بعلن 
عن نفسه في أرض المعركة ولا 

وكتساق تلم الحنحوشن:: 
ويبصبدر الأوامر للقؤاد . ويحثهم 
على الصبر والجهاد . وكان 
ستسيوهم كن كل رشان الم يتل 
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ارا 
فيه وحي , وينزل 0 
ضواباً من آرائهم , و 0 0 
الخطط الحربية , 0 
في امور قم ١‏ 
القيادة والحزم في امو 0 
عينام , وعلا صوته : 00 : عضيبه 
' كأنة منذر جيش يقول : صبحكم 
م 0000 
كان ]| إذا دخل ب 0 
ظ ّْ ْ 4 هم 
9 
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الصغير . ويؤنس الكبير » ويغضي 
عن الهفوة . ويؤلف بين نسائه , 
ويخقف من غيرتهنٌ . 
وما ضرب رسول الله ا بيدم 
خادماً ولا امرأة إلا أن يجاهد في 
سبيل الله تعالى . 
وكان ربما غفل الخادم عن 
الأمر يطلبه منه فلا يرضى لأحد 
فن: أهله أن تعتقة :::ووت نول 
دعوه ٠‏ فلو قَدّر أمرٌ لكان ) . 
غوفة سن بن :مالك( عشت 
سنين ؛ " فما قال له لشيء 


5 5 


فعله : لم فعلته .؟ , ولا 
لشيء تركه لم تركته .؟". 
وكان ]ا إذا حضرت الصلاة 
هرج إلى الفبلاف: لا تتفل عن 
طاعة ركه شي وإذا خلا إلى 
نفسه انقطع إلى عباةة الله 
تعالى . والضراعة إليه ؛ لا يطيق 
أحد ‏ مهما اجتهد ‏ أن يجاريه في 
صلاته ودعائه . وصيامه وعبادته ؛ 
فكان يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماه . وكان يقوم نصف الليل , 
أفقرية عليه ٠‏ ثم يكون في النهار 
في رعاية اصحابه وتعليمهم / 
وفي جهاد الدعوة , وقيادة الأمّة . 


1 


ا وكان []ا يصوم حتى يقول 
اهله : " لا يفطر " لكثرة صيامه , 
او اكثر, وينهى اصحابه عن ذلك 
زكتهة ابوه يول 0-0 عل ل 
يطعمه ربه ويسقيه . 

وكان [| أسخى الناس كفا , 
ما سئل شيئاً فقال : لا . 

وكان أجود بالخير من الريح 
المرسلة ,. وكان ربما يساك 
العطاء فلا تحدة ب :فيقتولك لننيا تله 
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تهون غلم معسفن 
يأتينا مال فنقضيه ) . 

وكان يعطي عطياء من لا 
يخشى الفقر . ولم يزل بيعطي 
الفؤلفة فالمويهم جد احاسنوة 
أعظم الحبٌ , وأصبحوا يؤثرونه 
على ا تفتودهم :ذ | طليهنه ,: 

وك ان ل يعطي العطايا 
الجزيلة . ويبيت طاوياً هو وأهله , 
لم يخص نفسه بش_يء , ولم 
تحمل إلى بيقه:درهما هما يانه 

وكان | يعفو عمّن ظلمه , 
ويصل من قطعه , ويعطي من 
حرمه , ولم يكن يغضب لنفسه , 
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ولا ينتصر لها ,. وإنما يغضب إذا 
انتهكت حورمسنات الله::فاذا 
اتيكك خرنياك الله عم الى له 
ولقد أوذي في الله تعالى 
أشدٌ الإيذاء . فلم يدع على قومه 
. ولم يتطلّع إلى الانتقام منهم , 
وإنما كان يقول : ( اللهمٌ اهد 
قومي فإنهم لا يعلمون ) . 
وعندما نال منهم أشدٌ 
الأذى سورض عليه عذابهم 


وهلاكهم . فققال : ( لا بل 
ارجوان يت برج الله من 
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يشرك به شيئا ). 

وكان ا أحلم الناس وأشجع 
الناسش: واعنذل التناس» :واعفى 
النامى ملم كمتن ديد فداه لذ 
تحلّ له 

وكان ‏ أشدٌ الناس حياء , 
وكان أشدٌ حياءً من العذراء في 
خدرها ' وكان لا يثبت بصره في 
ويتغافل عما لا يشتهي . 

وكان | يقبل الهدية . وبثيب 


عليها بأكثر منها . ويأكل الهديّة , 
ولا ياكل الصدقة . 


17ت 


وكان لا يعصب الحجر على 
بطنه من المع ؛ وربما عصب 
الحجرين , وإذا لم يجد ما يأكل 
انق يؤهه :ها ها : 

وكتحان: 1 ياكلءما حضر» ولا 
يأكل متكئاً ولا على خوان : وكان 
إذا تغدّى لم يتعشٌ . وإذا تعشى 
الشعير ثلاثة ايام متتالية حتى 
لقي الله عرٌ وجل . زهداً في 
الدنيا ؛ وإيثاراً للآخرة على الأولى 
. لا فقراً ولا بخلاً . 
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وكان يمر_ٌٍ الهلال والهلال 
والهلال و ثلا أهلة فى كيين 
وها نوقة قي اشاترسحدول" الل" 
نار . وإنما كان طعامهم الأسودان 
: التمر والماء:: 

وكان ' ربما يأتيه الضيف 
يريد أن يطعمه , فيرسل إلى 
ووعاتة هل :عتدكة من ظعام > 
فتقسم كل واحدة منهنٌ أن ليس 
لديها من طعام , فيأخذ الضيف 


كه 5 


وإنما كان هذا الحال اختياراً 
منه [] . فقد خيّره الله تعالى بين 
أن كون هنا عند ا ايكون نكا 
ملكاً . فاختار أن يكون عبداً نيبا 
. وقال : ( أجوع يوماً فأصبر , 
وأشبع يوماً فأشكر ) . 

وكان أحسن الناس وجهاً , 
وأظهرهم بشراً . وأكثرهم 
تواضعاً . قد أعطاه الله جوامع 
الكلم . وشوارد الحكم , واختصر 
له الكلام اختضصحتارا : لا نهوله 
قرفن ةوق العام داق 


ما يعجب منها قال : ( اللهمٌ لا 
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عيش إلا عيش الآخرة .. ) ؛ لا 
يمد عينيه إلى زينة الدنيا وزهرتها 
. وكان يقول : 

( مالي وللدنيا .؟! ما 
أنا في الدنيا إلا كراكب 
| : ستظل تحت شجرة : نمٌّ 
راح وتركها ) . 

وك ان اا يلبس ما وجد , 
ويركب ما تيسر له من فرس , أو 
بغلة . او حمار ؛ أو بعير . ويردف 
خلفه فنع اوفتصضوه: وكان 
يمشي راجلاً . حافياً أو بنعلين أو 
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خفين , وربما مشى بغير رداء , 
ولا عمامة ولا قلنسوة . 

وكان ا يحبٌ الطيب , ويأمر 
امنحانة تحسين المظوق::وتكدزة 
لهم الرثانة» وكحتيره كصسل :زاتعة 
كريهة , ويجالس الفقراء . ويؤاكل 
المساكين ويقبل على جليسه 
حتى يرى أن ليس أحد أفضل 
فقحدة مله :ويكيزم اهل الفضل 
ويدنيهم ؛. وينزلهم منازلهم , 
ويعرف للناس اقدارهم , ويتالف 
أهل الشرف بالبرٌ بهم . ويصل 
فمو م ولا كمنا هن عضي أنه الا 
يؤثرهم على من هو أفضل منهم 
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ويقبل المعذرة , ولا يجفو في 
وجه احد . قد وسع الناسسََ حلمّه 
001 

وكان ا يمازح أصحابه 
ونساءه . ويداعب الأطفال غير 
أنه لا يقول في ذلك كله إلا حقاً , 
ولا ينطق إلا صدقاً . وكان جل 
ضحكه التبسم , وربما ضحك من 

وكان ا متواصل الأحزان , 
دائم الفكرة ليست له راحة .ولا 
السحكوت: يققتع الكلام :ويخامة 
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بأشداقه ‏ لا بأطراف فمه ‏ 
ويتكلم بجوامع الكلم فصلا لا 
فضول فيه , ولا تقصير , دمثا 
ليس بالجافي ولا بالمهين ؛ يعظّم 
النعمة وإن دقت لا يذمٌ شيئا ولا 
يعيبه . ولم يكن يذمٌ طعاماً ولا 
يعدجه :إن اشجسغههاة أكلة وان 
كرهه تركه . 

وكان ا لا يغضب لنفسه ولا 
ينتصر لها , وإذا انتهكت حرمات 
الله لم يقم لغضبه شيء حتى 
ينتصر له , إذا أشار أشار بكفه 
كلها , وإذا تعجّب قلبها , وإذا 
غضب أعرض وأشاح , وإذا فرح 
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وتفترٌ عن مثل حب الغمام , 
وكان لا يثبت نظره في وجه أحد 
ومناقصض الطاسوفون نظصوة إلى 
الأرض أكثر من نظ ره إلى 
السماء . جل نظره الملاحظة , 
ولا يشافه أحداً بما يكره , وإذا 
بلغه عن أحد ما يكرهه قال : 
( مابال قوم يفعلون كذا 
وكذا.؟!). 

وكان لا يخزن لعناتة عمال 
يغنية : يؤلفة أضحابه ولا ينقرهم» 
وبجمعهم ولا يفرّقهم / يككر م 
كريم كل قوم , ويوليه عليهم , 
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ويحذر الناس وبحجترس منهم » 
من غير ان يطوي عن احد بشره 


وكان لا يتفقد افحيهاة : 
وال الثاسن عماافن النناس 
ويحسشن الحسن ويصوبه » ويقبح 
القية ويوهنف:: معدل الامو عير 
مختلف , لا يغفل مخافة أن 
يغفلوا أو يملوا . لكلٌ حال عنده 
عا لاا بقصضرغق الى دولا 
يجاوزه . يليه من الناس خيارهم 
فليم عندم امهم نصيحة , 
واعظمهم عسوم مترلة: | كتنهم 
مواساة ومؤازرة . 
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وكان ا لا يجلس ولا يقوم إلا 

فلن دكن ولايوطن الافناكن.- 
أى لا يمثر لنفسية مكانا اا 
وينهى عن توطينها , وإذا انتهى 
إلى القوم جلس حيث ينتهي به 
المجلس , ويأمر بذلك . ويعطي 
كتل جلسسانه-تصننيية: : حتئ لا 
منه . من جالسه أو قاومه لحاجة 
صابره حتى يكون هو المنصرف 
عنه . ومن ساله حاجة لم يرده 
إلا بها أو بميسور من القول ؛ قد 
وسع الناس بسطه وخلقه ؛ فصار 
لهم ابا . وصاروا عنده في الحق 


5 2 


سواء . يتفاضلون عنده بالتقوى , 
مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر 
وامانة . لا ترفع فيه الاصوات , ولا 
تؤبن فيه الحرم , ولا تخشى 
فلتاته. يوقرون فيه الكبير, 
ويرحمون الصغير . ويرفدون ذا 
الحاجة . ويؤنسون الغريب , وكان 
احبٌ إليهم ان يقوم وا إليه إذا 
حضر إليهم ؛ إلا أنهم ك انوا لا 
يقومون لما يعلمون من كراهته 
لذلك , وكان ينهاهم أن يطروه 
كما أطدرت التسنا يف عسي انة 
مريم عليه السلام . ويقول لهم : 
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( قولوا : عبد الله ورسوله 
3 

وكان ‏ يقول : ( إنما أنا 
العبدٌ . وآكلٌ كما يأكَلٌ العبدٌ 
)> 

وقال ا مثثة لرجل هابه حتّى 
ارتعدت فرائصه : ( هون عليك , 
إنما أنا ابن امرأة كاتت تأكل 
القديد بمكة ) . 

- وكان ا دائم البشر . سهل 
الخلق , لبّن الجانب , ليس بفظ , 
ولا غليظ ؛ ولارص كاب ,؛ ولا 
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فا ول عا دو ل 
ولا يجزي بالسيئة السيئة . ولكن 
يعفو ويص فح , يتغافل عما لا 
نفضسه من ثلات: : الرياء , والاكقار 
٠‏ وما لا يعنيه . وترك الناس من 
تلات لا سوق أحدا زلا تعره , 
ولا يطلب عورته . 

- وكان | لا يتكلم إلأ فيما 
يرجو ثوابه , وإذا تكلم أطرق 
جلساؤه كانما على رءوسهم 
الخلعير :و ذا ستشكف تكاجهموا لا 
شارعون عندة الجحتويف يمن كلم 
عندم أتضحثة | له حتى يفرغ, 
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مما يضحكون منه ؛ ويعجب مما 
يعجحجبيون منه ؛ ويصبر للغريب 
على الجفئوة في المنطق , 
وتفحول ( ]لارام فتشاحت 
الحاجة فأرفِدّوه ) , ولا يطلب 
الثناء إل من مكافئ . 

وكان ‏ أوقرّ الناس في 
مجلسه , لا يكاد يخرج شيئا من 
اطزافة: يذوكان كتين" السسنتكوف. لا 


1 لت 


وكسان"”! استشكة ها 
وكلامه فصلا . لا فضول ولا 
كالنور يخرج من بين ثناياه . 

وكان [أ أحسن الناس وجهآ ' 
الشمس طالعة , وكان إذا سر 
استنار وجهه حَنّى كأنه قطعة 


يقول أبو هربرة : " ما 


رسول الله ا كأن الشمس 
تجري في وجهه » وما رايت 


ا 


رسول الله ا : كأنما الأرض 
تط وى له ,ء وإنا لنجهد 
أنفسنا . وإنه لغير مكترث 


وكان ] إذا مشى تقلع , كأنما 
بفشىئ فىصبت ‏ أؤ تكفا تكفيا : 
كانها بحمط من صمي زنواذا 
ستحفية: غلاه: الوكسان اذا تكلم 
علاه البهاء , أجمل الناس 
وأبهاهم من بعيد . وأحستهم 
وأحلاهم من قريب , حلو المنطق ١‏ 
لانزر, ولا هذر , كان منطقه 
خرزات نظمن يتحدّرن . 


دك واب 


وكان 0 إذا التفت التفت معاً 
٠‏ وكان أجود الناس كفا وأجرأ 
النان كرا روا صدق الناسن: لمجة 
#واؤفف القتحاسن ذقة والفهة 
عريكة . وأكرمهم عشرة ؛ مَن 
واواتوهة هائطة :ومو اليه 
معرفة أحبّه / بقول واصفه :0 
لم أرَ قبله ؛ ولا بعدّه مثله 
0 

ونان شكلم تالكلام الى عدم 
الغناة لأحضناهة ولم يكن يسمرد 
الحديث تدا . وكان يعيد الكلمة 
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ولمير ا قط مادًاً رجليه بين 
اصحابه , وما درعاهه احد من 
أصحابه إلا قال : ( لبيك .. لبيك 
ا 

وكان ا يككرة أن يتميز :على 
اصحابه . 

وكتان '(اتفمازة اضكهابة: 
ويخالطهم , ويحادثهم , ويؤنسهم 
١‏ وياخذ معهم في تدبير أمورهم , 
ويسالهم عن خاصشة شئونهم , 
ليعينهم على حاجاتهم . ويداعب 
صبيانهم . ويمازحهم ؛ ويجلسهم 
في حجره , فربما بال الصبئيٌّ في 


5:2 لأ 


حجره , فلا يزيد على أن ينضح 


وكان ا يصلي ولجوفه أزيز 
كازيز المرجل من البكاء .. 

وكان يقول : ( إني 
لأخشاكم لله » وأتقاكم له 
). 

وكححطان: لا تعمة افلوسضقة 
دون الناس . بل كان لا يساويهم 
هه #-وية تن اضحانة :بالعطاء ذوتهم 
. تعليماً لهم على الزهد في الدنيا 
بفاشارالاحوة علها : اتاوامةة 


76 ب 


فاطمة رضي الله عنها ما تلقى 
من عناء خدمة البيت . وطلبت 
فأمرها أن تستحتعين با لتسمسة 
والتكبير والتحميد . وقال لها : ( 
لا أعطيك , وأدعٌ أهلَ الصقة 
تطوي بطوتهم من الجوع ) . 

وكانت مجالسه ا مع أَضََانة 
وتعالى , وتعليم . وترغيب 
وترهيب , وإنذار وتبشير ؛ مما 
يوجب لهم رقة القلوب ٠‏ والزهد 
في الدنيا والإقبال على الأخرة , 


1 د 


والخروع عن الحظوظ التفاثة 
والأهواء البشريّة . 

وكان [ا يوصي أضجانة بتقوى 
والوفاء بالعهد , وأداء الأمانة , 
وترك الخيانة » ورعاية حقٌّ الجار 
وال سيان اليد وكرام الحسيف : 
ورحمة اليتيم , ولين الكلام , 
وبذل السلام , واإطعام الطعام , 
والإاأصلاح بين الناس , وكظم 
وكثرة الذكر , والاستغفار . 


- 78 


وكان اصتحانة: زتها عدوا له 
في المجلس الواحد أكثر من 
سبعين مرّرة يستغفر الله تعالى , 
ويتوب إليه . 

ولقد أبطل بدين الإسلام كل 
عادات الجاهليّة . وأخلاقها 
ومفاسده ؛ فأبطل الغنفاء 
والمعازف ؛ وكلٌ ذي وتر ؛ وحرّم 
الكذب والغيبة . والبخل والشح , 
والمكر والخديعة . وسوء الظن , 
وفساد ذات البين ؛. وقطيعة 
الأرخدام 2 والكين ومنوة: الخلق: 
والفخر والاختيال . وقول الزور 
وشهادة الزور . والحقد والحسد , 


9 ررب 


والسسحر والصطصيرة 1 والبغي 
والععدوان 1 والبهت والنميمة 1 
والظلم وأكل أموال الناس بالباطل 


ولم يكن شيء ابغض إليه 
من الكذب . وكان إذا اطلع على 
كذبة من يعض اهله لم لحكل 
متغيّر الوجه معه حتى يحدث توبة 
من ذلك . 

وكتحان .ا إذا اؤق إلى مترلة 
جِدأ دخوله ثلاثة أجزاء : جزء لله 
. وجزء لنفسه . وجزء لأهله , ثم 
جرًا جزأه بينه وبين الناس , فيرد 
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ذلك بالخاضة على العايّة , ولا 
وكان من سيرته لا في جزء 
الأأقّة : إينرر أهل الفضل بإذنه 
وقسمه على قدر فضلهم في 
الدين : 
فمنهم ذو الحاجة , ومنهم ذو 
الحاجتين ؛ ومنهم ذو الحوائج , 
فيتشاغل بهم . ويشغلهم فيما 
يصلحهم والأمّة من مسألتهم عنه 
. وإخبارهم بالذي ينبغي لهم , 
وبقول : ( ليبلغ الشاهد 
الغائب , وأبلغوني حاجة مَن 


5 


لا يستطيع إبلاعّها . فإئه 
مَن أبلغ سلطاناً حَاجة مَن لا 
يستطيع إبلاغها ثبت الله 
قدميه يوم القيامة ) , لا يذكر 
عنده إلآ ذلك , ولا يقبل من أحد 
غكخيره .. يدخلون رؤاداً ولا 
يفل ترقون إلا على ذواق , 
ويخرجون: آذلة على الخير.. 
وكان ايكثر أن يشاور 
أصحابه , فيما لم ينزل فيه وحي 
. وينزل عند رأي بعضهم ويعمل 
به . وقال لصاحبيه ووزيريه أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما : ( لو 
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اجْتَمَعْتْمَا في قش ورَة مَا 
خَالَفْتُكُمَا ) 2 . 

وكحنان كان امححانة: 
ويدعوهم بأحبٌ الأسماء إليهم , 
ويغيّر لهم الأسماهء القبيحة أو 
المكروهة إلى أسماء حسنة,. 

وكان ننمى عن الطيرة: 
وتُعجبه القأل: الحسن:: وهو الكلمة 
الطيبة . وكان يعجبه التيمن في 
تنعغله وترجّله . وفي طه وره , 
وفي شانه كله . 

وكان أبعد الناس في هديه 
وسيرته عن كل ما نهى الناس 

 ) 1‏ كما في مسند الإمام أحمد : /17309/. 
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بعبادة ربه , والااستغراق في 
مناجاته وذكره, قام من الليل 
حتى تورّمت قدماه وتفطلرت , 
فأشفق عليه أهله وأصحابه , 
وقالوا له : أتفعل ذلك يا رسول 
الله . وقد غفر لك ما تقذدم من 
ذنبك وما تأخر .؟ قال : ( أفلا 
أكون عبداً شكوراً !؟ ) . 

وكان ‏ إذا حزبه أمر فزع 
إلى الصلاة .. 

وكان يقول : ( أرحنا بها يا 
بلال ! ارحنا بها يا بلال ! ) . 
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وكان يقول أيضآاً (.. 


وَجَعِلن فَْرة عبني في 
الصلاة ) . 


وكان آخر كلامه من الدنيا ا 
+ الصكثلاة :: الصكلاة :وما 
مَلكَن ايماتكم .. 

انُقُوا الله فِيمَا مَلكتٌ 
أيماتكم .. ) . 


٠ 11 
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الخاتمة 

وبعد ؛ فإذا لم يكن محمد بن 
عبد الله انتهحا ويل افضل من 
اجتباهم الله بالنبؤة . وحباهم 
بالرسالة . فمن عسى ا يكون 
35 ؟ وماذا يثبت من نبؤّؤة سواه 
قفن الأنياء؟ 

وإذا كان أهل الكتاب يقرّون 
باأصطفاء الله بعض خلقه بالنبوة 
ووتكلتفهم جالوسنا لقت قانى "لوم 
ان تتعور | سسحةة اساتهم ]الم 
يعترفوا بنبؤة محمد [أ ورسالته 
5١‏ 
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وإن لم يكن هذ الفضل 
العظيم الذي أسداه محمّد بن 
عبد الله ا للإنسانيّة . وهذه الأمّة 
العظيفة القن اعرجها كير امة 
للناس بإذن الله .. إن لم يكن 
ذلك من عمل النبؤّة فماذا يمكن 
أن يكون إذن .؟ 

وهل يمكن أن يقاس ما 
قدمه محمد بن عبد الله ]| 
للإنسانيّة بما قدّمه من سبقه من 
الأنبياء .؟ 

قل : صدق الله . ومن أصدق 
من الله حديثاً : [ را كن ححَئَدُ ا تَمَرِ 


7 هات 


سد الا > ريك عه مار 


5 ذن سر 0 1 
عرق رجال وللحن ا اليَيَكن 


هذا والله تعالى أعلمٌ , 
وصحبه وسلّم والحمد لله رتٌ 
العالمين . 
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* صدر للمؤلّف * 


1 - ضرب الأمثال في القرآن 
أهدافه التربويّة وآثاره . 

2 - وجوب وحدة المسلمين : 

قد وشالة المعلم :ؤادات العالم 


س || 


5 ومضات من هدي النبيّ 
الخاتم ١‏ . 
6 البينات في تفسير سورة 


الحكرات . 
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7 المنهج القويم للداعية 
الحكيم . 

8 - مشاهد الأتقياء في الصبر 
على الابتلاء . 

9 رسالتان في التربية . 

0 صور وعبر من لطائف 
القدر . المجموعة الأولى . 

1- صور وعبر من عجائب 
القدر . المجموعة الثانية . 

2 حديث القلب . 

3 النصائح الذهبيّة لتربية 


الأولاد ورعايتهم : 
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4. قبسات من نور النبؤة 
لصاحبي الفضيلة : الشيخ أحمد عر 
الدين البيانوني , والشيخ عبد الفاح 
أرق عد فر جمهها الله "تفال : يعناية:3: 
عبد المجيد البيانوني . وفي ختامه 
ومالة "مطاف دن سندى القدة 
الخاتم ‏ " . 

5 تذكرة العابد بحقوق 
المساجد . 

6- أساليب تربويّة ومفاهيم 
دعوثة :من :حياة الشية أحمد عه الدين 
البيانوني . 


ان 5 


7 ركائز دعوية من هدي النبى 
: في العلاقات الاجتماعيّة . 
8 - القول المبين في تفسير 


سورة ٠:‏ يس 

9 لمحات من حياة الشيحخ 
أحمد عر الدين البيانوني وتعريف 
تمؤلفاتة : ذار القلم 

0 مواقف تربوية من هدي 
النبك : مع الأطفال . 

1 خمس عشرة مهارة 

2 - خطوة خطوة نحو التربية 


الناجحة 1 
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83 فقتالم تريوانة :في حياة 
السلف . 

4 بن تلاقون سيا تمتك من 
الطلاق .! 

5 ]نينا الأتى اتررقم تقديية 


لوعومق: التعييد :صنة العراة: : 


لآلا [ا لأ 


3 


اس 0 


الأبقر إل يوم الذين ضيلى الله علياة 


وصحبك الابرار . وسلم وبارك 


5 0 


